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 عمر عبدالعزيز   د. 
 

   رات ر سبحاني حول فهم التصوّ ـتحدثنا في مقالات سابقة عن رؤية العلامة ناص
والفلسفة  إلى رؤيته حول المذاهب الفكرية والكلامية -في ذلك السياق  -الدينية، فأ نا 

الدينية، ودورها في الحياة الاجتماعية، وعلاقتها بالحكم والفلاسفة، ونظريته تجاه القيم 
 يها من قبل الإنسان.ة تلقّ الابتلائي كشطر للألوهية، وكذلك أقسام القيم والأحكام، وكيفيّ 

ص هذا المقال لاعتناء العلامة ســبحاني بموضــوع مصــادر المعرفــة لــدا الإنســان، سنخصّ   
ة لمعرفــة مــؤهّ فلقد اعتنى به عناية فائقة، حيث رأا أن إدراكها خطــوة أوّ  لات الإنســان ليــّ

يطريــق وبــالأحرا رات والقــيم، ي التصــوّ لتلقــّ طريــق  الفطرية، ومن ثمّ  مــا  ضروري لتلقــّ
وإعمار الأرض. ولهذا مهّد  ،من تزكية نفسه ؛للإنسان،   يقوم بدوره المنوأ بهرعه الله ـش
ق بمــا يســمّى بـــ)نظرية الــذي يتعلــّ  ،لمعظم تأليفاته ودروسه بهذا الموضوع -رحمه الله  -
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 ،مــن مباحــث المنطــق والفلســفة كبيراً  المعرفة(، بطريقة علمية فريدة، والتي شغلت حيّزاً 
 .وحديثاً  قديماً 
وحاجة فكرية وثقافيــة، فهــي الوســيلة  ،رورة علميةـأن البحث عن المعرفة ض لا شكّ و    

دت التيــارات حــول تحديــد مصــدر المعرفــة  حوله. ولقــد تعــدّ الإنسان ممّا لتحديد موقف 
أن العقــل لا إلى  (1)الوجوديــة فلســفةالأصحاب  ويذهبه العقل، ل، فيرا الفلاسفة أنّ الأوّ 

الحقــائق لا تكــون إلا في  ة. ويرا أصحاب النزعــة العلميــة أنّ التجربة الحيّ يستطيع إدراك 
 العلم الطبيعي وحده.

ن الأساسو وما المقصود بها كمصطلحو هذا ما سنناقشــه في الفقــرات المعرفة مولكن ما  
 التالية.
  حــديثنا عــن مصــادر المعرفــة يجرنّــا إلى الحــديث عــن لاً/ المعرفة في اللغـة والاصـطلاح: أوّ 

ومقصود اللغويين من المصطلح، وكذلك ما ورد في القرآن الكــريم  تها وتعريفها، المعرفة، ماهيّ 
 .قاتهمن مشتّ 

يء. حيــث ـعلى تتابع الشيء بعد الش لهما: يدلّ أتت على معنيين، أوّ المعرفة في اللغة:  -1
عر عليه ،و)عُرف الفرس( معلوم .إن )العَرف( جاء بمعنى الريح، لتتابعها وكذلك  .لتتابع الشَّ

قــال ابــن الأثــير: "في حــديث كعــب بــن  (.2)"لتتابعه أيضاً  ،جاء )العُرف( بمعنى موج البحر
عــلى الســكون  وثــاني المعنيــين يــدلّ  (.3)"أي يتبع بعضهم بعضــاً  ،رة: جاءوا كأنهم عُر فعُج  

م( في معجــم مقــاييس اللغــة: 1004هـــ/ 395والطمأنينة. قال أبو الحســن ابــن فــارس )ت:

 
ر التنــوير، ـالوجودية: مذهب فكري وتيار لاعقلاني في الفلسفة، نشأت كردّ فعــل عــلى عقلانيــة عصــ  -1

الوجوديــة و  التي تنكر الدين والغيب. ،ولها شكلان: الوجودية الدينية المؤمنة بالله، والوجودية اللادينية
ه. يغلو في قيمة الإنسان، ويبالثر في التأكيد عــلى تفــردّه، وأنــ  مذهب س هــذا  مؤســّ ه لا يحتــاج إلى موجــّ

ي )جــان بــول ـالفرنســ  ومــن زعمائــه المشــهورين: الفيلســوف  ، م( 1855-1813جاه )سورين كيركجورد( ) الاتّ 
، تأليف: رونالد سترو مبرج، ترجمة: أحمــد الشــيباني، دار الحديث بّ و تاريخ الفكر الأور نظر: اسارتر(. )

مباحث في الثقافـة . وكذلك: نعمان السامرائي، 778م،  : 1994هـ/1415، 3القارئ العرب، القاهرة، أ 
 .(الإسلامية

بــيروت، دار إحيــاء  ،العـينم(، 791ه/175نظر: الفراهيدي، أبو عبد الرحمن، الخليل بن أحمد )ت ا -2
قـاموس . والفــيروز آبــادي،  427، مختار الصـحاح. والرازي، 624م، 2005هـ/ 1426، 2عرب، أ التراث ال
 .1081، المحيط

النهايـة في م(، 1209هـــ/ 606ابن الأثير: مجد الدين، أبــو الســعادات، المبــارك بــن محمــد الجــزري ) -3
 .608م، 2008هـ/1430، 5ام، دار ابن الجوزي، أ دمّ ال ،غريب الحديث والأثر
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عــلى ســكونه إليــه،  وهذا أمر معروف. وهذا يــدلّ  .ومعرفة عرفاناً  ،"تقول: عرف فلان فلاناً 
 (.4)ونبا عنه" ،ش منهوحّ ت من أنكر شيئاً  لأنّ 

أن معظم علماء اللغــة القــدماء لم يــذكروا بنــاء )المعرفــة( مــن  ، ينبغي التنويه إليهوممّا 
ـ لم يــذكر كلمــة  لغوياً  ف معجماً ل من ألّ هـ( ـ وهو أوّ 175فالفراهيدي )ت:  .مادة )عرف(

رَ (العين)المعرفة كمصطلح في كتابه  فــة( ـ بفــتح الــراء ـ . وأبو بكــر الــرازي أورد كلمــة )المعَ 
آبــادي إلى معناهــا في قاموســه  الفــيروزلم يشـر و  (.5)رفينبت فيه العبمعنى الموضع الذي 

 الجامع، رغم ذكره الكلمة مع مصادر فعل )عرف(.
ة، إلا ( مــرّ 67رت في القــرآن الكــريم )قات كلمة )المعرفة( قد تكرّ بقي أن نقول: "إن مشتّ 

معنــى قاتها الــواردة في القــرآن تعطــي ولكن جلّ معــاني مشــتّ أن بناء )المعرفة( لم يرد فيه، 
ا[ النحــل/بع أثره، كقوله تعالى: ]وتتّ  ،يءـإدراك الش مَّ ينُكِرُونهَــَ هِ ثُــ تَ اللــَّ مــَ رفُِونَ نِع  .  ٨٣يعَ 
ماَّ  :وقوله عِ مــِ م  نَ الــدَّ يضُ مــِ نهَُم  تفَــِ يــُ راَ أعَ  نَ ]وَإذَِا سَمِعُوا مَا أنُزلَِ إلَِى الرَّسُولِ تَــ وا مــِ  عَرفَــُ

[ المائدة/ ر الراغب الأصفهاني ـ الخبير بمعــاني مفــردات القــرآن ـ المعرفــة ـوقد فسّ  .٨٣ال حَق 
وذلــك    (. 6) ه الإنكــار" علــم، ويضــادّ من ال   ر، وتدبرّ أثره. وهو أخصّ يء بتفكّ  ـالش بمعنى: "إدراك 

 قات كلمة المعرفة. ا مشتّ من ا يات التي وردت فيه  ، وغيرهما  ، مثلّ با يتين السالفتين  بعد أن 
 
 المعرفة في الاصطلاح: -2

من فهم الفرق اللغوي بينها وبين العلم، حيث  لإدراك تعريف المعرفة ـ كمصطلح ـ لا بدّ 
ر ـفالمعرفــة ـ كــما يقــول الراغــب الأصــفهاني ـ : إدراك الشــ  .ق اللغويون بينهمافرّ  يء بتفكــّ

إذاً "المعرفــة:  . ر ـ كما نقلنــا عنــه آنفــا ـنكاه الإ من العلم، ويضادّ  وتدبرّ لأثره، وهو أخصّ 
ل بــه بتفكــّ ـتســتعمل في العلــم القاصــ  يء ـ، بيــنما "العلــم هــو: "إدراك الشــ (7)ر"ر المتوصــّ

يء عــلى مــا هــو عليــه، والعلــم ـوقال الشريف الجرجاني: "المعرفة إدراك الش (.8)بحقيقته"
 -ســبحانه  - ذا يســمى الحــقّ كذلك، سوا أن المعرفة مســبوقة بجهــل، خلافــاً للعلــم، ولهــ 

 (.9)دون العارف" ،بالعالم
 

 ، مادة )عرف(.معجم مقاييس اللغةأبو الحسن، ابن فارس،  -4
 .427،  : مختار الصحاحالرازي،  -5
 .560،  : مفردات ألفاظ القرآناغب الأصفهاني، الر  -6
 .561المصدر نفسه،  :  -7
 .580المصدر نفسه،  :  -8
 . 221علمية، د. ت،  : ، بيروت، دار الكتب الالتعريفات الجرجاني، الشريف، -9
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ه: عــرفّ بعــض مــن يســمّون بالفلاســفة المســلمين العــارف بأن ــّ ،على هذا التعريف وبناءً 
فقد عرفّ  ،ا الرازيأمّ  (.10)على عرفانه" ل لا لشيء غيره، ولا يؤ ثر شيئاً الأوّ  "الذي يريد الحقّ 

عــن دليــل.  صــادراً  أو كــان علــماً  اً تقليديّ  أكان اعتقاداً "الاعتقاد الجازم، سواء  المعرفة بأنها:
 الغــزا  يعــرفّ المعرفــة بأنهــا: ولكــنّ  (.11)رها بالعلم الصــادر عــن الــدليل"ـنهم من فسّ وم

من العلم. بيــنما يــرا  وهذا يعني أن المعرفة عنده أخصّ  (.12)""العلم الذي لا يقبل الشكّ 
ويشير أبو حيان التوحيدي إلى الفرق بينهما قائلاً:  (.13)المعتزلة أن العلم والمعرفة مترادفان"

بــالمعقولات  ن العلــم أخــصّ إ بالمحسوســات والمعــاني الجزئيــة، في حــين  "إن المعرفــة أخــصّ 
 (.14)ة"يّ والمباني الكلّ 

 
 نظرية المعرفة )إبستمولوجيا(: -3

دئ مبــاجيا(، هــي النظريــة التــي تبحــث في و بستمولالإ نظرية المعرفة، أو مــا يعــرف بـــ)
المعرفة الإنسانية، وطبيعتها، وحدودها، وفي الصلة بين الــذات المدركــة والموضــوع المــدرك، 

عــن الــذهن، الــذي  يء المســتقلّ ـراتنا مطابقــة لواقــع الشــ مدا تكــون تصــوّ  وبيان إلى أيّ 
رون ـوبهذا يظهر أن المعرفة تعتبر أحد فروع الفلسفة. ولكن لم يجتمــع المعاصــ  (.15)تناوله

"الخبرات  ها:دها بأنّ فقاموس )أوكسفورد( يحدّ  ؛مانع للمعرفة كمصطلحامع يف جعلى تعر
والفــرق بــين هــذه النظريــة ومــا  (.16)والمهارات المكتسبة مــن خــلال التجربــة أو التعلــيم"

أوســع مــن هــذه  يتناوله علم المنطق وعلم النفس هو: "أن نظريــة المعرفــة تتنــاول مجــالاً
التي تشــترك أغلــب العلــوم  ،ةلعامّ في أصول المعرفة اوأشمل، حيث تبحث  ،العلوم الجزئية

ســاس الــذي بصــفتها الأ  ،كانت ليست بمعزل عــن تلــك العلــوم الجزئية في الانتفاع بها، وإن  
 (.17)تقوم عليه مناهجها"

 
 .810،  : لإشارات والتنبيهاتابن سينا، ا -10
 .1/283، مفاتيح الغيبالرازي،  -11
 .175القاهرة، مكتبة الجندي،  :  العمل، ميزانالغزا ،  -12
 .12/16، المغني، أبواب التوحيد والعدلد على ذلك القاضي عبد الجبار في: يؤكّ -13
 .50،  : نظرية المعرفة ، نقلا عن راجح الكردي،1929، القاهرة، المقابسات التوحيدي، أبو حيان، -14
 .203،  : معجم مجمع اللغة العربية الفلسفي نظر:ا -15
16- edition page 511 thoxford iwriter 8 
 .51،  : مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفينظر: د. عبد الرحمن الزبيدي، ا -17
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ت هذه النظرية بمراحل غير واضــحة، يصــعب تحديــد ميلادهــا ونشــأتها الأولى، ولقد مرّ 
هي المقالة التي كتبهــا )جــون  ،ة لطرح النظريةقلّ لة مستل محاو فبعض الباحثين يرا أن أوّ 

 (.18)م("9016عــام ) ،ريـحــول العقــل البشــ  ،م(1704-1632الفيلسوف الإنجليــزي ) ،لوك(
ــّ  ــّ ولكن ر الحــديث، إلا أن ـى إذا اعتبرنــاه المؤســس الحقيقــي لتلــك النظريــة في العصــ ه حت

 امــل، "حيــث يعتــبر )إيمانوئيــلمصطلح )نظرية المعرفة( لم يظهــر إلا بعــده بقرابــة قــرن ك
م( أقوا من كتب في المعرفة، ووصفها على أساس علميّ متــين، واعتبرهــا 1804( )ت: كانت

 (.19)فلسفة" في كلّ نقطة البدء 
حقيقــة  ل نظرية المعرفة وسيلة علمية لتحديد موقف الإنسان من كــلّ حال، تمثّ  على كلّ 

أو بمــا وراء الطبيعــة  حولــه، أو بالحيــاة، ق بنفســه، أو بــالكونيبحث عنها، سواء فيما يتعلّ 
في أثناء حديثهم عــن  ،بإطلاق. ولقد خاض كبار علماء المسلمين غوار مواضيع هذه النظرية

ة العقلية والسمعية، وطرق تحصيل الحقائق وإثباتهــا، وكــذلك حدود العلم، والنظر، والأدلّ 
ا أحــدهم لدراســة منهجيــة في ثنايــا مناقشــاتهم لأفكــار الفــرق الكلاميــة، دون أن يتصــدّ 

 وما بعده. ،( في القرن الثامن عشركانت صة، كما حدث بعد )إيمانوئيلمتخصّ 
 

 أصول نظرية المعرفة القرآنية في نظر العلامة سبحاني:ثانياً/ 
وعــلى  ،استلهم العلامة سبحاني فهمه ـ لتحديد مصادر المعرفة ـ من آيات القرآن الكــريم

عَ هُ أخَ  ]وَاللَّ رأسها قوله تعالى:  م  مُ الســَّ لَ لكَــُ لمَُونَ شَيئاً وَجَعــَ هاتكُِم  لا تعَ  ن بطُوُنِ أمَُّ رَجَكُم م 
بَص كُرُونَ[ وَالأ  فَ ئِدَةَ لعََلَّكُم  تشَ  ء  . وقوله تعالى: ]٧٨النحل/ارَ وَالأ  قاَلَ رَبُّناَ الَّذِي أعَ طىَ كُلَّ شَي 

لمَ[ ، وقوله: ]علمّ ا٥٠طه/ خَل قَهُ ثمَُّ هَدَا[  ، وغيرها من ا يات..  ٥العلق/لإنسان ما لم يعَ 
ز عن غــيره مــن أن الإنسان يتميّ  ر وإمعان شديدين في هذه ا يات، ذكر سبحانيبعد تدبّ 

 بــه هما: )العلم والإرادة(، ثم  حهــما بإســهاب، فقــال: "إن مــا يــتحلّى  ،تينالمخلوقات بقوّ 
يــوان ـ الــذي مظــاهر حياتــه النمــو والنســل الإنسان ـ إضافة إلى ما قد أعُطي غيره من الح

ا ة علم وإرادة.. فأمّ ك ـ روح من الله سبحانه، حاملة لحياة تظهر في صور لتحرّ والإحساس وا
 تستخدم النفس كلا منها لكسب نوع من أنواعه:  ،فله أسباب ثلاثة ،العلم
ا بهــا الــنفس عاملة عن طريق استخدام العين، تر  ،ة للنفس، وهو قوّ رـل منها: البصالأوّ 

 من عالم الشهادة.   ،والأنفسآيات الله في ا فاق 

 
 .9،  : نظرية المعرفةنظر: د. راجح الكردي، ا -18
 .54 :  مصادر المعرفة،د. عبد الرحمن الزبيدي،  -19
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ة ر أدلّ ــ تجعل من مدركات البص ة للنفس ـ أيضاً وهو قوّ  20والثاني: القلب، )أو الفؤاد(،"
ر، الــذي إنمــا يــدرك ـوصفاته، وحقائق عالم الغيب الذي هو غائب عن البص ،على ذات الله

رات عــن ذلــك مــا فيــه ن، فتعرف مــن التصــوّ ل أو لو  له شكا تأخذ العين منه صورة، ممّا م
 الكفاية.

ى بهــا مــا عاملة عن طريق استخدام الأذن، تتلقّ  ،ة للنفس أيضاً وهو قوّ  والثالث: السمع،
 وراء ذلــك فيعرفــه القلــب، ألا وهــو الحكــم ر، ولا مــمّا ـفيراه البصــ  ،ليس من عالم الشهادة

 حركــات الإنســان الاختياريــة وحركاتــه بــينق رع الإلهــي، الــذي ينــزل لينســّ ـاني والشــ الربــّ 
التسخيرية، وبينها ـ أيضا ـ وبين حركات ســائر أجــزاء العــالم، بعــد أن أعطــى كــل شيء مــن 

وتسويته وتقديره ـ مــا لا تكــون الحركــة الناشــئة منــه إلا  رات ـ في خلقه وبرئه وتصويره المسخّ 
 الحركــة الناشــئة منــه ـ التــي وأعطى كل ذي إرادة مــا تكــون ئر الأشياء، متناسقة وحركات سا 

ة ويأمر بها ـ متناسقة وتلك الحركــات. وتتلقــّ  ،يرضاها الله ى بهــا ـ كــذلك ـ هــدايات علويــّ
 لا غنى لها عنها، في قيامهما بما عليهما من التكاليف.   ،ر والقلبـللبص

 مّا ة الإرادة ـ وهــي مــ لقوّ  (21)يأني ،توقدّ(الانقلاب والتفؤد )ال وبعد هذا الذي يحدث من 
، وتختــار ســلوك ســبيل  ها الذي له الخلــق والأمــر تســليماً م لربّ أن تسلّ ـ  صف به القلب أيضاً يتّ 

 (. 22) الحق والخير" 
هذا هو جوهر ما قاله الشهيد سبحاني في تحديد مصادر المعرفة للإنسان في ضــوء آيــات 

ى ا يســمّ حــول مــ  راً ـمعاصــ  طيلة ملازمتــي لــه أنــه قــد قــرأ كتابــاً  علمالكتاب العزيز، ولم أ 
أو غــيره، أو مــا تناولــه البــاحثون  ،بـــ)نظرية المعرفــة(، ســواء مــا كتبــه )إيمانوئيــل كانــت(

ه التي راج الحــديث عنهــا في العقــود الأخــيرة. ولكنــّ  ،رون من تفاصيل تلك النظريةـالمعاص
 ـ بقوله ـ مثلاً ناوله لموضوع المعرفة، فكان يستدلّ كان يعتمد على آيات القرآن الكريم في ت

وَا وَمَا الظَّنَّ  إلِاَّ  يتََّبِعُونَ  ]إنِ  تعالى:  سُ[ الــنجم/ تهَــ  نَ فــُ عــلى أن اليقــين هــو معيــار في  ٢٣الأ 

 
باعتبار  ،: "سُمّيَ القلب قلباً - مثلاً -لب والفؤاد، فقال أوضح الشهيد في مواقع عديدة الفرق بين الق  -20

 -بمعنــى الحــرق  ،وهو مــن الفــأد - ي فؤاداً في الإنسان، وسمّ  وتغيّراً  ب تقلّباً كون كسب المعلومات يسبّ 
باعتبار كون المعلومات الحاصلة عن طريقه معلومــات متفاعلــة غــير جامــدة، لا كــالتي يحصــل عليهــا 

نظر: ناصر سبحاني،  ا   . ه سبحانه" ربّ ل، أي: يشعل في الإنسان جذوة الرغبة والرهبة تجاه الإنسان غير الكام
  ، الدرس الثاني.  ماء الحسنى دروس في  ح الأس 

 ، بمعنى حان.، إنّىً مضارع أنّى  -21
، 14 ،: رسـالة في علـوم الحـديثنظــر لــهاوكــذلك  .88-87، رات القـيمأسس التصوّ ناصر سبحاني،  -22

 .18-17، مامةوالولاية والإ 
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[ يوسف/ ن العِلــم إلا و ] . وقوله:٧٦المعرفة، وبقوله:]وَفَو قَ كُل  ذِي عِل م  عَليِم  مــا أوتيــتمُ مــِ
 وهكذا. (،23)، على نسبية المعرفة"٨٥الإسراء/ .قليلا[
كــان للشــهيد ســبحاني ملاحظــات عــلى مــا قالــه العلامــة المــودودي في بعــض ولقد هذا، 

والدين، في كتابــه القــيمّ  ق بشرحه لمصطلحات الإله والعبادة والربّ مصنفاته، منها: ما يتعلّ 
ره اب تحوّلــه الفكــري في أثنــاء تــأثّ )المصطلحات الأربعة في القــرآن( ـ الــذي كــان مــن أســب

ر ـق بتفسير المودودي لمقصود اللــه ســبحانه مــن الســمع والبصــ علّ ، ومنها: ما يت-بالصوفية
يرا سبحاني أن العلامة المودودي قد وقع في خطأ منهجي عنــدما قــال: "المقصــود  .والفؤاد

يتها بما يضاف إليها مــن ر: تنمـبالسمع إحراز المعرفة السابقة التي اكتسبها ا خرون. والبص
م بهــا قيتهــا مــن أدرانهــا، واســتخلا  النتــائج التــي تقــدّ  رات الملاحظة. والفؤاد معناه: تن

أن ا يــات  حاً صحّح سبحاني ما قاله الأســتاذ المــودودي، موضــّ  (.24)الإنسان في عالم الطبيعة"
عرفة للإنسان، وفــق ا حدّدت مصادر العلم والمثت عن السمع والبصر والفؤاد، إنمّ التي تحدّ 

ة قرآنيــة كريمــة قطعيــة الدلالــة، لا على أدلّ ستند فيه ، والذي االتقسيم الذي أ نا إليه آنفاً 
 تأويل بعيد لا تتحمله قواعد لغة القرآن. حاجة في فهمها والاستنباأ منها إلى أيّ 

في  ،العقل لدا سبحاني حال، هنا يتبادر إلى الذهن سؤال مفاده: ما محلّ  ولكن على كلّ  
 و هذا ما سأتناوله في الفقرة التالية.محاولته الاستقرائية لتحديد مصادر المعرفة للإنسان

 
 ثالثاً/ توصيف الشهيد للعقل، وحقيقته، وعلاقته بالنفس:

ألفّــوا كتبــاً حــول الــنفس والعقــل، ن اشتهروا بالفلاسفة المسلمين قد ممّ  صحيح أن عدداً 
حــول العقــل المعقــول.  م( كتابــاً 950هـــ/339ف الفاراب )ت: والفرق بينهما، وقواهما.. فألّ 

ه/ 873ف الكنــدي )ت:وأل ــّ (،25)لــه رســائل حــول الــنفسم( 1036هـــ/428ن سينا )ت:واب
إلا أنني على يقــين بــأن العلامــة ســبحاني لم يجعــل مــن تلكــم  ..حول النفس م( كتاباً 1468

وتبنيّهــا، بــل أســتطيع أن أجــزم أنــه    ، الإنســانية لتحرير موضوع مصادر المعرفــة  الكتب مرجعاً 
اللهــم إلا بعــض مــا كتبــه ابــن ســينا في ثنايــا بعــض  فــات، ؤلّ تلك الم لع على  ـرحمه الله ـ لم يطّ 

 
 ما مجموعة دروسه في العقيدة ومعرفة الله. أشار إلى ذلك في دروس عديدة، لا سيّ  -23
 .13الرياض، مطابع المدينة، د.ت،  :  منهج جديد في التربية والتعليم،المودودي،  -24
يروت، ، بالمدخل إلى فلسفة ابن سينا. وتيسير شيخ الأرض، 279،  : أخبار الحكماء نظر: القفطي،  ا  -25

ترجمة: حسين مؤنس وإحسان هدفي،  راث الإسلام،تعن: )شاخت( و )بورزوث(،  ، نقلا384ً،  : 1967
2/72. 
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ه حــول الــروح والــنفس والعقــل والقلــب مــن القــرآن جلّ ما قالــ  إنه استلهم فاته، بلمصنّ 
 الكريم مبا ة، بطريقته الفريدة.

من ذكر بعــض مــا قالــه  وحقيقته، لا بدّ  ،تهوماهيّ  ،ر سبحاني للعقلولكي نلَ مس تميّز تصوّ 
حــول العقــل  ف كتاباً وهو أقدم من ألّ  - م(857ه/243 مون: فالحارث المحاسبي )ت:الأقد
في الممتحنــين مــن عبــاده،  -وجــلّ  عزّ -ه: "غريزة جعلها الله العقل بأنّ  فعرّ (، 26)"-تهوماهيّ 

ه: "غريــزة لا يعُــرفَ إلا بفعالــه في ثــم وصــفه بأن ــّ (.27)ة"أقام به على البالغين للحلم الحجــّ 
وذكــر أبــو  (.28)بغير أفعاله" ،ولا في غيره ،ح، لا يقدر أحد أن يصفه في نفسهالقلب والجوار 

في سياق إثبات الإمامــة، وأن طريــق وجوبهــا الســمع لا  -م(1065هـ/458اء )ت: يعلى الفرّ 
   (.29): "أن العقل لا يعلم به فرض شيء ولا إباحته، ولا تحليل شيء ولا تحريمه"-العقل

الذي فصّل الحديث عنــه في  ،اب)الفلاسفة( المسلمين الفار وأكث من كتب عن العقل من 
م العقــل قسّ  م العقل الإنساني إلى عقل عملي وعقل نظري. ثمّ نة الفاضلة(، فلقد قسّ )المدي

وعقل بالعقل، وعقــل مســتفاد، وربــط العقــل المســتفاد بالعقــل  ،ةعقل بالقوّ  :النظري إلى
ا  بأنــه "يقــلّ في فحــول ، ولقــد اعــترف الغــزّ ذاه (.30)ال، لكي تحصل المعرفة الإنسانيةالفعّ 

 ،والعقــل(، واخــتلاف معانيهــا ،والقلــب ،والنفس ،بهذه الأسامي: )الروحالعلماء من يحيط 
ياتها. وأكث الأغاليط منشؤها الجهل بمعنى هذه الأســماء، واشــتراكها بــين ومسمّ  ،وحدودها

 (.31)يات مختلفة"مسمّ 
كــما  ،العقل لــيس غريــزة قرآنية عديدة على أنّ ب يات  سبحاني بين هؤلاء وأولئك، يستدلّ 

كما توهّم الفلاسفة، بل هو فعــل مــن  ،بذاته مستقلاً حارث المحاسبي، وليس مخلوقاً القال 
في جميــع   ،قــطّ  -كاســم وبصــيغة مصــدر  -ة القلب، ولهذا لم يرد لف  )العقــل( أفعال قوّ 

ل فقط قل بصيثرقات العالموارد القرآنية التي أشير فيها إلى مشتّ  د أن العقــل  يؤكــّ ممّا  .الفع 
 ،ة القلــبل إلا وظيفة من وظــائف قــوّ ة قائمة بذاته، ولا يمثّ ر القرآني ليس له ماهيّ في التصوّ 
وهُ[ البقــرة/ليس إلّا  دِ مَا عَقَلــُ مَعُونَ كلََامَ اللَّهِ ثمَُّ يحَُر فُونهَُ مِن  بعَ  . ولقــد ٧٥. قال تعالى: ]يسَ 

 
 حسين القوتلي. :م لهم(، في دار الفكر، قدّ 1971ه/1391طبع في بيروت، عام ) -26
 .203،  1971ه/1391، دار الفكر، بيروت، كتاب العقلالمحاسبي، حارث،  -27
 .204 المصدر نفسه،   -28
 .23م، 2003، 2بيروت، دار الفكرة، أ  معاني القرآن،الفراء، أبو يعلى، محمد بن الحسين، الحنبلي،  -29
، (، آراء أهل المدينة الفاضلةم950ه/339-ر، محمد بن محمد، الخراساني، )ـنظر: الفاراب، أبو نصا -30

 . 101م،   2002ه/1423، 8بيروت، دار المشرق، أ 
 .910،  : ياء علوم الدينإححامد، ا ، أبو الغزّ  -31
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( آيــة، وباســتقراء 49في ) ،و)تعقلــون( ،و)يعقلهــا( ،و)لا يعَقلــون( ،لــون(: )يعَقِ وردت صيثر
 ،كغيرها مــن الوظــائف الأخــرا ،ووظيفة قلبية  أن العقل هو إعمال قلبيّ ا يات تلك يتبيّن 

ونَ  قَهــُ وب  لاَّ يفَ  م  قلُــُ ه في مثــل قولــه تعــالى: ]لهَــُ التي أشير إليهــا في آيــات صريحــة، كالتفقــّ
ابِ[  / ،تدبرّ. وال١٧٩الأعراف/ بِهَا[ لَ بــَ و الأ  ذَكَّرَ أوُلــُ لا ٢٩في مثــل قولــه: ]وَليِتَــَ ، وقولــه: ]أفَــَ

هُ  ،، والتفكّر٢٤يتَدََبَّرُونَ ال قُر آنَ أمَ  عَلَى قلُُوب  أقَ فَالهَُا[ محمد/  ُ اللــَّ ين  في مثل قوله تعالى: ]يبُــَ
ياَتِ لعََلَّكُم  تتََفَكَّرُونَ[ ابِ[  ،تذكّر، وال٢١٩البقرة/ لكَُمُ ا   لَ بــَ في مثله قوله: ]إنّماَ يتَذََكَّرُ أوُلوُ الأ 

 ،صفة عقليــة بذاته، ولم يعز أيّ  . ولم يذكر القرآن العقل كعضو أو جوهر مستقلّ ١٩الرعد/
بل عزاها إلى القلب،  -رين ـكما يرا كثير من المعاص -إلى شيء اسمه الدما   ،أو فعل عقلي
ة الصــنوبرية  لا باعتبــاره الغــدّ رية، ـالتي هي إحدا قوا الــنفس البشــ  ،المدركةتلك اللطيفة 

ه ـ عــلى مــا أعلــم ـ  ر من صدر الإنسان. ويمكن أن نستأنس لهذا الأمر بأنّ  ـالواقعة في الجانب الأيس 
لف  العقــل بصــيغة الاســم،  -صلوات الله عليه  -الله  عن رسول   حديث صحيح   لم يرد في أيّ 
  الدية.  رد بمعنىاللهم إلا ما و 

 العقــل لــيس إلا والدليل القرآني الصريح الذي كان يستند إليــه العلامــة ســبحاني عــلى أنّ 
رَ ضِ من  فعلاً يروُا فِي الأ  م  يسَــِ ونَ  أفعال القلب، قولــه تعــالى: ]أفََلــَ قِلــُ وب  يعَ  م  قلُــُ ونَ لهَــُ فتَكَــُ
مَعُونَ  بِهَا َ  بِهَا أوَ  آذَان  يسَ  ى الأ  مــَ مــَ فإَنَِّهَا لَا تعَ  ن تعَ  ارُ وَلكَــِ دُورِ[ ب صــَ ي فِي الصــُّ وبُ الَّتــِ ى ال قُلــُ

الذي يعني الضبط والإمســاك، حيــث فاعــل  ،، فكان يستند إلى مدلول لف  العقل46الحج/
ل أمــر ينــوي مســكه  الــذي يقــوم بــه في أيّ  ،الضبط وعامله هو القلب، والفعل هــو التعقــّ

 ،العقــالوالاستمســاك، كعقــل البعــير ب لراغــب: "أصــل العقــل: الإمســاكقال ا (.32)وضبطه"
  (.33)ويقال: عقلت المرأة شعرها"

الذي عــرفّ العقــل بقولــه:  ،ملما قاله سبحاني، غير قول ابن القيّ  للعلماء قريباً  ولم أر قولاً
ه أنهى الكــلام عنــد ولكنّ  (،34)"هو ضبط ما وصل إلى القلب، وإمساكه حتى لا يتفلتّ منه"

 ، دون توضيح.  هذا الحدّ 
ا[ الحــج/ قِلُونَ بِهــَ ل ٤٦وقال الشوكاني في تفسير قوله تعالى: ]لهَُم  قلُُوب  يعَ  : "أســند التعقــّ

ه الــدما ،  العقل محلــّ  وقيل: إنّ  .السمع العقل، كما أن ا ذان محلّ  ها محلّ لأنّ  ،إلى القلوب

 
أسـس و ،14  مـذكرة في علـوم الحـديث،: نظــر مــثلاًاد على ذلك في كثير من كتبــه ورســائله. أكّ -32

 .87،   رات والقيمالتصوّ 
 .577،   مفردات ألفاظ القرآنالأصفهاني، الراغب،  -33
 .1/125، العلمية، بيروت، دار الكتب مفتاح دار السعادةم، الجوزية، ابن قيّ  -34
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 رجــاً ه خاكــان محلــّ  القلب هو الذي يبعث على إدراك العقــل، وإن   ولا مانع من ذلك، فإنّ 
 (.35)عنه"
العقل هو عمل من أعــمال القلــب، والقلــب هــو أحــد القــوا  أنّ  -كما قلنا  -د تأكّ إذن  

ة عــن طريــق قواهــا. لــذا لا يمكــن الرئيسة التي زوُّدت بها النفس التي تقوم بوظائف عــدّ 
 قلبيــاً  كونــه عمــلاً إلا بالاعتبــار المــذكور، أي   ،وصف العقل بأنه مصدر من مصــادر المعرفــة

 .فقط
لــيس إلا.  ،ريـوظيفة من وظائف الدما  البشرون، فيرون أن العقل وصف لـا المعاصأمّ   
جزء في  ق بعلم النفس، ولكن كيف يقوم الدما  بهذه الوظيفةو وأيّ فهو ظاهرة تتعلّ  ،إذن  

وهذا  (.36)خلاف" ـ يساهم في تكوين العقلو، فلا تزال هذه الأمور محلّ  الإنسان ـ تحديداً 
رون جعلهــم يتصــوّ  ،خطــيراً  لكاً رين يســلكون مســ ـمن الفلاسفة المعاصــ  كثيراً  الخلاف جعل
ونه مــا يســمّ  -يعتبرون الخوض في عــالم مــا وراء الشــهادة  للمعرفة، ومن ثمّ  العقل مصدراً 
لا فائدة فيه، حيث لا يمكــن إخضــاع ذلــك العــالم  عملاً -أو ما وراء الطبيعة  ،)ميتافيزيقيا(

مصدر معــرفي بــديل عــن العقــل، اضــطروا أن لم يصلوا إلى كشف ص العقل. ولكونهم لتفحّ 
لم يبــق   المعادية للغَي ب، ومن ثــمّ يلجؤوا إلى العلم التجريبي الذي ولدّ )الفلسفة الوضعية( 

 لقوانين المشاهدة والتجربة. ما لا يخضع  أمامهم إلا خيار الإنكار، إنكار كلّ 
 

 لأساسية:ي الأحكام ار تلقّ رابعاً/ السمع وحده هو مصد
ز عــن غــيره أن سبحاني أشار إلى أن الإنسان يتميّ  -في الفقرة الثالثة من هذا المبحث-قلنا 

رية ثــلاث ـهــما: العلــم والإرادة. وقلنــا إن للــنفس البشــ  ،تين عظيمتــينمن المخلوقات بقــوّ 
ت والفؤاد. وأوضحنا رأيه في أن الإنسان يرا آيا ،رـوالبص ،هي: السمع ،ي العلموسائل لتلقّ 

ى الأحكام والقــيم ر والقلب، ولا يمكنه أن يتلقّ ـعن طريق البص ،وفي الأنفس ،الله في ا فاق
-عن طريــق أنبيائــه  ،الإلهي (37)الذي هو وعاء أخذ ما يمليه الوحي ،إلا عن طريق السمع

 .  -عليهم السلام

 
 .968م، 2008هـ/ 1429، 5، بيروت، دار المعرفة، أ فتح القديرالشوكاني، محمد بن على بن محمد،   -35
 .www. Wikipedia.orgيديا(. بة )ويكينظر: موقع الموسوعة الحرّ ا -36
حــرف حاء والالوحي في اللغة هو: الإشارة والإلهام، أو الكتاب والرسالة. قال ابن فارس: "أن الواو وال -37

معجـم فهــو وحــي. ) ،فعلمــه ،ما ألقيته إلى غيرك على إلقاء علم من أحد لغيره. وكلّ  المعتل، أصل يدلّ 
بطــرق  ،مقاييس اللغة، مادة )وحي(. والوحي في الاصطلاح هــو: إرســال اللــه كلامــه لأحــد مــن أنبيائــه
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 ،لفلاســفة اعــلى في مورد الردّ  -ه الشهيد في هذا الصدد، قال دعنا ننتقل مبا ة إلى ما قال
أن  الإنسان جزء من جهاز هذا الكون العظــيم، لا بــدّ  : "بما أنّ -برأيه  ،الذين وقعوا في التيه

ه وأسرار خلقته وفطرته. وبمــا أن ــّ تتناغم حركته مع حركة سائر أجزاء هذا الكون، ومنسجماً 
 ،وحــده مــن خالقــه العظــيم اى الهــدأن يتلقــّ  الكون، لا بدّ عن حركات هذا  لا يعلم كثيراً 
أو  ،راتمــن حــاول أن يحصــل عــلى التصــوّ  يء محيط. ولهذا نرا أن كــلّ ـش الذي هو بكلّ 

لم يحصــلوا  -وغــيرهم  ،ون بالفلاســفةبمن فيهم من يسمّ  -على علوم عالم الشهادة والغيب 
 غــير صــحيح، والقليــل مــن الحــقّ  ،وتوصّلوا إليه ،يء يذكر، بل أكث ما حصلوا عليهـعلى ش

الذي فــارق معظمهــم الــدنيا عليــه.  ، ينجهم من الحيرة والتيّه والضلالليه لملوا إالذي توصّ 
أة ات الأحكــام مهيــّ يــّ لهــما: إرســال كلّ بــأمرين، أوّ  -برحمتــه  -ولهذا تكفّل الله صون عباده 

ت ال مجموعــة تعلــيمات وهــدايات لقــوّ اها الإنسان عن طريق سمعه. وثانيهما: إرســ ليتلقّ 
وفي  ،لــكي يشــاهدوا آيــات اللــه في ا فــاق ،بــهبما عليهما القيام  ر والقلب، لتوجيههماـالبص

بِِلِ كيَ فَ خُلِقَت  ) ت  17الأنفس، كقوله تعالى: ]أفَلََا ينَ ظرُُونَ إلَِى الإ  فَ رفُِعــَ مَاءِ كيَــ  ( وَإلَِى السَّ
بتَ  )( وَإلَِى ال جِباَلِ ك18َ) فَ نصُــِ طِحَت  )19يــ  فَ ســُ رَ ضِ كيَــ  . 20ـ17الغاشــية:  ([20( وَإلَِى الأ 

( فقط من القرآن من آيات الأحكــام، 1/13ن مقدار )ل أكث آي القرآن، حيث يتكوّ وهذا يمثّ 
 (.38)هها"وتوجّ  ،تها هدايات وتعليمات ترشد قوا الإنسانوبقيّ 

ر، ـة البصــ للإنسان من المعلومات عن طريــق قــوّ ق ولقد أبدع سبحاني في تسمية ما يتحقّ 
ريات(، لكــون ـأو )البصــ  ،رية(ـلوم التجريبيــة( بـــ)العلوم البصــ ة )العل تسميفاقترح أن تبدّ 

ة وحــول قــوّ  (.39)ر يعرفّ الإنسان بعالم الشهادة، وبالسنن والقــوانين الحاكمــة عليــه"ـالبص
ة للــنفس فهــي قــوّ  ،ة )السمع(ا قوّ رية، قال: "أمّ ـالتي هي إحدا قوا النفس البش ،السمع
فــيراه  ،ى بهــا مــا لــيس مــن عــالم الشــهادةلأذن، تتلقــّ ـ عاملة عــن طريــق اســتخدام اـأيضاً 
والشرع الإلهي، الذي  ،انيفيدركه )القلب(، ألا وهو الحكم الربّ  ، وراء ذلكر(، ولا ممّا ـ)البص

وبــين  - أيضــاً  –ية، وبينهــا وحركاتــه التســخير ،ق بين حركات الإنسان الاختياريــةينزل لينسّ 
 ،وبرئــه ،في خلقــه -رات شيء مــن المســخّ  كــلّ حركات ســائر أجــزاء العــالم، بعــد أن أعطــي 

ما لا تكون الحركة الناشئة منه إلا متناســقة وحركــات ســائر  -وتقديره  ،وتسويته ،وتصويره

 
وحِيَ إلِاَّ مختلفة، قال تعالى: ]وَمَا كاَنَ لبَِشَر  أنَ يكَُل مَهُ اللَّهُ  ولًا فَيــُ لَ رسَــُ ياً أوَ  مِن وَراَءِ حِجَاب  أوَ  يرُ ســِ وَح 

]  .٥١الشورا/ بإِذِ نِهِ مَا يشََاءُ إنَِّهُ عَلِيٌّ حَكِيم 
 سنندج )إيران(. )النفس والروح(، ناصر سبحاني، -38
 )النفس والروح(. المصدر نفسه، -39



 
 
 
 المحرر السياسي  

  عشرة ةسابعالسنة ال
43   

     2020صيف 172-171العدد

 

 -ا ويأمر بهــ  ،التي يرضاها الله -ذي إرادة ما تكون الحركة الناشئة منه  الأشياء، وأعطى كلّ 
لهــما  ىلا غنــ  ،ر والقلبـية للبصعلوّ هدايات  -كذلك-ى بها متناسقة وتلك الحركات، وتتلقّ 

 (.40)عنها في قيامهما بما عليهما من التكاليف"
والحــدس  ( 41) إلى بعض الأمــور الأخــرا، كالإلهــام  -للموضوع  استكمالًا -ولقد أشار سبحاني   

فقــال: "المكاشــفات ـ عنــد أهــل  ،ة أثارته بعض المصادر الصــوفيّ وغيرها، ممّا  (،42)والكشف
غــير المســلمين، أو  التي يقــوم بهــا بعــض الأقــوام مــن  ،بهها من الرياضاتالطريقة ـ وما يش

كــما    ، للعلم، أو معرفــة الغيــب  مصدراً  التنويم )المغناطيسي(، أو غيرها من هذا القبيل، فليست 
عــلى أمــور  ،عن هــذه الطــرق ،الإنسان ه يمكن أن يحصل ما في الأمر هو أنّ   كلّ   . يزعم أصحابها 

هــو    ، ه على يقــين ه أنّ ظنّ   أو لا، لأنّ   ، أن صاحبه اعتبره يقيناً لنظر عن ا رفـية غير يقينية، بصظنّ 
   بسبب ضعف تبينّه فقط. 

، جازمــاً  علم حاصل عن مثل هذه الطرق لا يعطي يقينــاً  كلّ  د أنّ حال، من المؤكّ على كلّ 
للعلــم  وكونــه مصــدراً  ،ا حــول الإلهــامأمــّ  (.43)"اً عى أصــحابه ذلــك، بــل يعطــي ظنــّ ادّ  وإن  
لا يعنــي إنكــار وقــوع بعــض الأمــور في  -أي ما ذكرناه سابقاً  -"هذا : فقال ،أو لا ،رفةوالمع

، في صورة إلهام، سواء فيما يتعلّ  ق بمعلومــات قلوب أهل التقوا، في حالة صفاء روحي عال 
أمر بعيــد عــن  ق بزمن المستقبل، أو حول أيّ حول الأمور العابرة في زمن الماضي، أو ما يتعلّ 

د أن .. ومــن المؤكــّ طــي إلا الظــنّ لا يع م أن الإلهــام أيضــاً اس. ولكن ينبغي أن يعُلأنظار الن
أكث  -قات المادية والمتاع الدنيويالتعلّ  ن تنزهّت قلوبهم عن حبّ ممّ  – قلوب أهل التقوا

لا  ،ولهــذا .ولا يعطــي يقينــاً  ،ما ينتج عنهــا لــيس علــماً  ي الخواطر، ولكن كلّ لتلقّ  استعداداّ 
رعي، ولا ـحكــم شــ  هــابط من، ولا يســتنعلميــاً  ريعة مصــدراً ـالشــ هذه الأمور في تعتبر مثل 
ى ما في الأمر أنها قد تؤت بشارة، كما سمّ  أو فدية ..إلخ، كلّ  ،أو تحليل ،تحريم اينبنى عليه
 (44)رات"ـّ بعض الأحلام مبش -صلى الله عليه وبارك -رسول الله 

 
 .18-17،   الولاية والإمامةناصر سبحاني،  -40
الأعــلى"، )الراغــب،  ذلك بما كان من جهة اللــه وجهــة المــلأ م: "إلقاء الشيء في الروع، ويختصّ الإلها -41

ة مصــطلحات أخــرا (. ويعتبر ابن ســينا الحــدس  ــرة الإلهــام. وللصــوفيّ 74،   مفردات ألفاظ القرآن
 قريبة من هذه، كالإ اق والذوق والبصيرة،  حها الجرجاني في تعريفاته.

بينما الحدس: سرعــة انتقــال الــذهن  .ة ـ رفع الحجاب إثر رياضة طويلةعند الصوفيّ الكَشف هو ـ  -42
 (.83، تعريفاتمن المبادئ إلى المطالب. )الجرجاني، 

 .11)كاسيت( رقم  عرفة الله(،م)دروس حول ناصر سبحاني،  -43
 .11)كاسيت( رقم  ،(دروس حول معرفة الله)المصدر نفسه،  -44


